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الوفد الطبي المغربي :جنود مجهولون في قطاع غزة
لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل الأطباء والفرق الطبية العربية والأجنبية التي وفدت لقطاع غزة بعد العدوان الصهيوني الأخير لمعالجة الإصابات التي نتجت عن العدوان وللوقوف إلى جانب زملائهم أطباء فلسطين الذين كانت لهم مواقف مشرفة أثناء العدوان وبعده وعليها يستحقون وكل العاملين بالمجال الطبي والدفاع المدني كل آيات الاحترام والتقدير.

وإن كنت أخص الفريق الطبي المغربي فلا يعني ذلك التقليل من جهود بقية الفرق الطبية ولكن ما لفت نظري هو حالة الصمت التي تحيط بهذا الفريق حيث يعمل بدون ضجيج وبتفاني يشهد عليه كل من تعامل معهم أو تلقى العلاج على أيديهم والتواضع الذي هو سمة من سمات الشعب المغربي ،وما يلفت الانتباه أيضا أن المغرب الرسمي بعيد في هذه الفترة عن الجدل السياسي في المنطقة وبالتالي فلا يحمل حضور الوفد الطبي أي دلالة سياسية ولا يسعى لتسجيل أي موقف سياسي بالرغم من أن العدد الأكبر من الوفد هو من العسكريين أي وفد رسمي بالرغم من حضور وفد طبي مدني لفترة وجيزة أيضا زيارة وفد برلماني.

ولمعرفتي بالمغاربة سألني صديق لماذا هذا الصمت والانعزال للوفد المغربي ؟وكان ردي هكذا هم المغاربة كما عهدتهم ،شعب متواضع وهادئ يحمل كل مشاعر الحب والتقدير للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من منطلقات إنسانية وإسلامية وعربية وهو تاريخيا كما يقولون (مع الشعب الفلسطيني ظالما او مظلوما) وحتى الأحزاب المغربية تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية،ومن عاش بالمغرب يعلم أنه لا يمر يوم إلا ويشهد عديد المحاضرات والندوات حول القضية الفلسطينية والمغرب صاحب السبق في تسجيل الرقم القياسي في عدد المتظاهرين نصرة لفلسطين وللقضايا العربية حيث سجل في أكثر من مناسبة مظاهرات مليونية ضمت كل شرائح المجتمع والأطياف السياسية ،والمغرب البلد الوحيد الذي ما زالت متواجدة به جمعية مساندة الشعب الفلسطيني وهي الجمعية التي تظم كل القوى السياسية.

لقد أتيحت لى الفرصة بزيارة الوفد الطبي المغربي في مقرهم في مستشفى القدس وتحدثت مع عدد من أفراده وخصوصا رئيس الوفد الدكتور الأزرق وقد تلمست خلال هذه الزيارات كم هم متفانون بالعمل ولا يعنيهم كل ما يجري من خلافات سياسية وكلما تطرق أحد من الزائرين للشأن السياسي كان التهرب من الموضوع أو الدعوة للفلسطينيين بالهداية والوحدة هو الرد وكنت أتلمس عمق الألم الذي يشعرون به ليس فقط ألم مشاهدة الإصابات التي أوقعها الاحتلال بالمواطنين أو بسبب مشاهد الدمار بل أيضا الألم للحالة التي عليها الشعب الفلسطيني نتيجة الانقسام.  

   فللوفد الطبي المغربي كل التقدير والاحترام والشعب الفلسطيني لن ينس للمغاربة كل جهودهم من اجل فلسطين فالعلاقات بين الشعبين تاريخية والدماء المغربية سالت في الجولان دفاعا عن الأمة العربية كما أن عديدا من الشباب المغربي استشهدوا دفاعا عن الثورة الفلسطينية،وفي هذا السياق لا ننسى دور المغرب الرسمي في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ومن خلال لجنة القدس،وإن كان ثقل الأجندة الإقليمية حول القضية الفلسطينية وانشغالات المغرب بالبناء والتعمير والبناء الديمقراطي وبمشكلة الصحراء أبعد الدور الرسمي عن العملية السياسية في الشرق الأوسط ،إلا إننا نتمنى أن يعود هذا الدور وخصوصا أن البعد الجغرافي وغياب الأجندة الخاصة يجعل للدور المغربي سواء في المصالحة الوطنية أو بالتسوية السياسية أهمية متميزة،ونعتقد أن كل الأطراف الفلسطينية لن تمانع بان يلعب المغرب الرسمي وقواه السياسية الحزبية هذا الدور وفي هذه المرحلة الحرجة.  
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